
ـــة ـــا فعلاً نحـــو وضـــع نهاي هـــل تتجـــه تركي
للمسألة الكردية؟

, مارس  | كتبه بشير موسى

أفاق الأتراك صباح يوم السبت الماضي،  آذار/مارس، على تصريحات جديدة، مثيرة للتفاؤل، من
الزعيم الكردي السجين عبد الله أوجلان.

جاء توقيت التصريحات مناسباً بلا شك، فهذا اليوم،  آذار/ مارس، لا يؤشر إلى بداية فصل الربيع
وحسـب، ولكنـه اليـوم الـذي يحتفـل فيـه الأكـراد أيضـاً بعيـد النـوروز (الـذي هـو بدايـة السـنة الفارسـية

الجديدة).

دعا أوجلان، نزيل جزيرة آمرلي الشهير، والقائد المؤسس لحزب العمال الكردستاني، إلى عقد مؤتمر
عام للحزب لاتخاذ قرار حاسم بالتخلي عن العمل المسلح والانخراط كلية في العمل السياسي. بدأ
الحزب نضاله المسلح ضد الدولة التركية قبل ثلاثين عاماً، في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي،
وبـالرغم مـن أن وقفـاً لإطلاق النـار بين الجيـش الـتركي والمسـلحين الأكـراد سـاري المفعـول منـذ عـامين،
وأن أوجلان سبق أن أعرب عن اعتقاده بأن عملية السلام ماضية قدماً، فهذه هي المرة الأولى التي
يتحــدث فيهــا بهــذا الوضــوح القــاطع عــن التخلــي عــن العمــل المســلح والانتقــال إلى ساحــة العمــل
السياسي. فإلى أي حد يمكن القول بأن تركيا قد نجحت أخيراً في وضع نهاية لهذا الصراع الدامي

كثر من خمسين ألف ضحية في أطرافه المختلفة؟ والطويل، الذي أوقع أ

ولــد حــزب العمــال الكردســتاني في أوســاط يســار الســبعينيات والثمانينيــات الجامعيــة التركيــة، الــتي
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اتجهت بعض خلاياها وجماعاتها الراديكالية الصغيرة لاستخدام العنف، وكانت إحدى الأسباب التي
دفعت تركيا نحو انقلاب  العسكري. وظف الانقلابيون قدراً هائلاً من وسائل القمع الدموية
لاقتلاع قـوى اليسـار والإسلام السـياسي مـن الساحـة السياسـية التركيـة، وهـو مـا عـزز قناعـات الكثـير
ممن نجوا من قبضة النظام الانقلابي بأن العنف هو النهج الوحيد للمواجهة مع الدولة وأجهزتها

القمعية وجيشها.

ولكن النشطين الشبان الأكراد، الذين شكلوا حزب العمال، لم يكونوا يساريين وحسب، بل وقوميين
كراداً كذلك. وإن كانت سياسات القبضة الحديدية التي اتبعها الانقلابيون قد ساهمت مساهمة أ
رئيسـية في تـوجه الحـزب نحـو النضـال المسـلح، فـإن هـذا التـوجه لابـد أن يـرى أيضـاً في ضـوء النضـال
الـــذي خـــاضه الأكـــراد ضـــد الدولـــة العراقيـــة في مراحـــل عديـــدة مـــن القـــرن العشريـــن. ولأن بدايـــة
الثمانينيــات صــادفت أيضــاً ســنوات تفــاقم الحــرب العراقيــة ـــ الإيرانيــة، وانخــراط الأكــراد العــراقيين في
الحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حسب النشطون الأكراد الأتراك أن ثمة قاعدة آمنة لهم متاحة
في شمــال العــراق. ولكــن، وبــالرغم مــن الجــذور القوميــة الــتي جمعــت بينــه والقــوى الكرديــة العراقيــة

المسلحة، فإن السياق التركي للنضال القومي المسلح اختلف إلى حد كبير عن نظيره العراقي.

تركت تسويات الحرب العالمية الأولى، سواء تلك التي رسمت حدود الكيانات العربية الجديدة في سان
يمــو، أو الــتي وضعــت نهايــة لحــرب الاســتقلال التركيــة في لــوزان، الأكــراد بلا دولــة قوميــة. وهــذا هــو ر
السؤال المركزي الذي لم تن الحركة القومية الكردية عن طرحه منذ عشرينات القرن الماضي. والحقيقة،
أن معاهدة سيفر، التي فرضها الحلفاء على السلطنة في صيف  ورفضتها حركة المقاومة من
ــاً شــاملاً لكافــة منــاطق أجــل الاســتقلال في الأنــاضول، تصــورت وجــود كيــان كــردي، وإن لم يكــن كيان
الأغلبيــة الكرديــة في المــشرق. معاهــدة ســيفر، بــالطبع، أســقطت بنــيران حــرب الاســتقلال، واســتبدلت
بمعاهــدة لــوزان في صــيف ، الــتي أقــرت اســتقلال مــا تبقــى مــن الممتلكــات العثمانيــة ضمــن

ية التركية.  الجمهور

ومهما كان الجدل حول المعاهدتين، فإن المسألة الجوهرية التي تغيب عن قطاع واسع من المثقفين
العـرب والأتـراك والأكـراد، أن الإمبرياليـات الأوروبيـة تـوافقت في نهايـة الحـرب علـى تقسـيم الممتلكـات
العثمانية إلى دول قومية بالمعنى الحديث للدولة، وليس دول قوميات كاملة التعبير. تحت ضغوط
المقاومـة التركيـة، وضعـت اتفاقيـة لـوزان، وبصـورة ضمنيـة وحسـب، أسـس دول تركيـة قوميـة، ولكـن
هذه الدولة لم تشمل بالضرورة كافة مناطق الأغلبية التركية في المشرق. وكما أن الطموحات القومية

العربية لم يسمح لها بالتجلي في دولة واحدة، لم يمنح الأكراد دولتهم الخاصة. 

وربمـا مـن الصـعب الآن القطـع بوجـود حركـة قوميـة كرديـة في العقـود الأولى مـن القـرن العشريـن. مـا
كــبر مــن الثقــة أن الحركــة القوميــة الكرديــة تطــورت بصــورة تدريجيــة خلال القــرن يمكــن قــوله بقــدر أ
العشرين، سواء كرد فعل على التوجهات القومية التركية والعربية والإيرانية الحادة في تركيا والعراق
وإيـــران، أو بتشجيـــع مـــن القـــوى الإقليميـــة المتصارعـــة. شهـــدت منـــاطق الأغلبيـــة الكرديـــة في تركيـــا
ية انتفاضات محدودة في العشرينات من القرن الماضي، خلال السنوات الأولى من تأسيس الجمهور
التركية، ولكن الجدل لم يزل محتدماً حول ما إن كانت دوافع تلك الانتفاضات إسلامية أو قومية.



كما إن من الصعب الجزم بما إن كانت الانتفاضة التي انطلقت في منطقة درسيم (تونجلي الحالية)،
يــة بقــدر كــبير مــن العنــف، كــانت قوميــة الكرديــة ـــ العلويــة في ، والــتي واجهتهــا الدولــة الجمهور
الطــابع، ســيما أن الحادثــة الــتي أطلقــت شرارة الانتفاضــة تعلقــت بعمليــة تحصــيل ضرائــب. بيــد أن
يــة كــان لابــد في النهايــة أن تولــد ردود فعــل ســياسات الانــدماج القصري الــتي اتبعتهــا الدولــة الجمهور

قومية في صفوف الأكراد، الذين لم تغب عنهم تطورات الحركة القومية الكردية في الجوار العراقي.

يـة الـتي أسسـت حـزب العمـال ويمكـن القـول أن مجموعـة أبنـاء الإنتلجنسـيا الكرديـة ــ التركيـة اليسار
الكردســتاني في مطلــع ثمانينــات القــرن المــاضي لم تطلــق نضــالاً مــن أجــل المطالبــة بــالحقوق القوميــة
الكردية وحسب، بل وكانت قوة رئيسية في تطور الهوية القومية الكردية في تركيا كذلك. صحيح أن
يــة بــالقوة الدولــة فرضــت ســياسة الإدمــاج علــى الجماعــات الإثنيــة المختلفــة مــن مــواطنين الجمهور
وأسـاليب القمـع، ولكـن الصـحيح أيضـاً أن هـذه السـياسة نجحـت بصـورة نسبيـة، سـيما أن مظـاهر
يـة كـانت في أغلبهـا مناطقيـة وليسـت إثنيـة. ملايين الأكـراد، ومئـات الألـوف التمييز في نسـيج الجمهور
من العرب، الذين انتقلوا إلى المدن التركية الرئيسية وتلقوا تعليماً تركياً رسمياً، أصبحوا مواطنين أتراكاً
بـالمعنى الثقـافي والاجتمـاعي، ووصـل بعضهـم أعلـى مناصـب الدولـة والحكـم. ولكـن منـاطق الجنـوب
والجنــوب الــشرقي، البعيــدة عــن المركــز، لم تتلــق نصــيبها مــن الاســتثمارات وبرامــج التنميــة. وهــذه هــي

ية التي أطلقها.  المناطق التي أصبحت الحاضنة الرئيسية لحزب العمال ووعود المساواة اليسار

ولكن، وما إن بدأ الحزب نضاله المسلح ضد الدولة، حتى أطلقت الدولة لأجهزتها الأمنية والعسكرية
العنــان لمواجهــة الحــزب الانشقــاقي المســلح. بصــورة مــن الصــور، مثــل حــزب العمــال أول تحــد لإحــدى
ية على التحدي ية: وحدة تركيا واستقلالها، وكان أن ردت الدولة الجمهور العقائد المؤسسة للجمهور
بكـل مـا تملـك مـن قـوة وعنـف، بغـض النظـر عـن قانونيـة هـذه القـوة والعنـف. وفي حمـى الصراع، لم
تولــد الهويــة الكرديــة ـــ التركيــة وحســب، بــل وأصــبحت هزيمــة حــزب العمــال مســألة وجــود بالنســبة
للدوائر القومية التركية الراديكالية، داخل جسم الدولة وخارجها. وهذا، ربما، ما أفشل أول محاولة
جادة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع، تعهدها الرئيس، ورئيس الوزراء الأسبق، تورغوت أوزال
(ت ). في النهاية، ما كان للنهج الذي اختطه حزب العمال أن ينجح، ليس فقط لأن الظروف
الإقليميــة والدوليــة لم تــوفر للحــزب الــدعم الــذي تــوفر للقــوى المســلحة الكرديــة في العــراق، ولا للقــوة
الهائلـة الـتي تتمتـع بهـا الدولـة التركيـة، ولكـن أيضـاً لأن الحـزب لم يسـتطع مطلقـاً أن يحشـد الأغلبيـة

الكردية في تركيا خلفه.

ما ظل بإمكان الحزب أن يحققه هو القلق المستمر للدولة، والنتائج الكارثية التي نجمت عن الصراع
المسلح في منطقة الأغلبية الكردية بصورة أولية، وفي مناطق أخرى من الجمهورية في بعض الأحيان.

مثلــت حكومــة العدالــة والتنميــة الفرصــة الأكــثر جديــة للتوصــل إلى حــل للصراع. أولاً، لأن الخلفيــة
ية؛ المحافظة للحكومة وثقافة قادتها الإسلامية جعلتها الأكثر انفتاحاً على الطبيعة التعددية للجمهور
وثانيــاً، لأنهــا اســتطاعت بمــرور الســنوات أن تعــزز وضعهــا في مواجهــة الــدوائر القوميــة الراديكاليــة في

ية التقليدية. جسم الدولة وأجهزتها، وأن تتبنى بالتالي سياسات منيعة على مراكز القوى الجمهور

وهذا ما أدركه أوجلان تدريجياً، منذ بدأ الحوار بينه والمسؤولين الأتراك قبل خمس سنوات. تصريح



أوجلان الأخير، الذي جاء عقب سلسلة من الخطوات التي أقرتها حكومة العدالة والتنمية لتمهيد
الطريق أمام تسوية نهائية للصراع، هو مؤشر على التقارب المتسا في خطى الطرفين، حتى في ظل

ما يبدو أنه خلاف حول مسار حل النزاع بين الرئيس التركي وحكومته. 

ولكــن مــا ينبغــي تــذكره دائمــاً أن هــذه تسويــة لصراع الهويــات داخــل تركيــا نفســها، وليســت نهايــة
للمسألة الكردية في المشرق. فكما كل آثار الحرب الأولى الأخرى، ليس هناك ما يوحي بعد بوجود حل
شامل للمسألة الكردية. ما تتطلبه هذه المسألة، كما المسائل القومية الأخرى في المشرق، ربما تصوراً
جديـداً، يحـرر المـشرق مـن شبـح الانشطـارات الدمويـة، ويؤسـس لفضـاء أوسـع، تتحقـق فيـه تجليـات

الهويات المشرقية المتعددة، بدون أن تسيل على جوانبها الدماء.
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